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 مس يلةجامعة  الطاهر بونابيأ .  زهوة أ عزيبيأ . 

 

 الملخص 

يرتبط عندهم يعد لباس المتصوفة من الأحوال الظاهرة والباطنة كونه 

بالأخلاق وقيم المتصوفة ،و من هنا صار له مفهوما تعبديا و آخر جماليا و قد 

ورد في كتب  المناقب والتراجم حول لباس متصوفة المغرب الأوسط ،ما يبين 

أنه لم يكن على شاكلة واحدة، و  إنما لباسا  تعددت أزياءه بين الحسنة 

ه في الإنتماء إلى الطريقة الصوفية والخشنة ،تبعا لنهج الصوفي  و اختيارات

 مثل :المدينية والشاذلية والتازية ، التي كانت طرقا معلومة الأزياء .

من الشريعة والسنة النبوية ، أوجدوا له من و حتى يكون لهذا اللباس رخصة 

التسنين و التقعيد، ما جعله من صميم الاقتداء بالأنبياء و السلف درءا 

ن ، وهي الوظيفة التي اضطلع بها أصحاب كتب المناقب للازدراء و الاستهجا

 .خلال العهد الزياني
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يتوفر المغرب ال وسط على عديد المدونات المناقبية التي تعد نصوصها مفاتيح نس تطيع من 

لى رمزية لباس المتصوفة و مرجعياته العرفانية و تجلياته الجمالية ، و من ثمة لم يعد  خلالها الولوج ا 

موضوع لباس المتصوفة مجرد سلوك يقرأ  ضمن الوصف العادي الذي يوصف به المتصوفة ن من خلال 

نما تصب حمولته  دلالات الزهد و الورع و الصلاح و التي تصب في خانة الزهد في الدنيا و زينتها . و ا 

لى الكيفية التي في معالجة التلازم بين المظهر و الجوهر في لباس المتصوفة ، و بمعنى أ خر التوصل ا  

اس تطاع بها أ صحاب كتب المناقب الربط بين لباس المتصوفة و ما يرتبط به من قيم جمالية جسمانية و 

ظهار نعمه على عباده ، و هي الثنائية التي  لى الله و ا  قيم السلوك الممارس كالزهد و الورع و التقرب ا 

لى أ خر  .فهل معنى ذلك أ ن هناك تفاوت في قيمة تتباين مس تويات معالجتها ووضوحها من نص مناقبي ا 

لى أ خر و  هذه النصوص بالنس بة لموضوع اللباس  أ و أ ن منطق المعالجة لهذا التلازم يختلف من زمن ا 

جتماعي للمتصوفة مسأ لة التلازم  لى أ ي مدى طبع الانتماء الا  بالتالي تختلف ضمنية المعالجات  ؟ ثم  ا 

 رفانية؟بين القيم الجمالية للباس و القيم الع

 النص المنقبي بين الالتزام الصوفي والمنحى الجمالي. -1

لا شك أ ن حمولة النص المناقبي و تنوع موضوعاته ال سطوغرافية جعل أ صحابه فيها يتصل بمعالجة     

موضوع لباس المتصوفة يكتبون حوله بمنظور من الثقافة الصوفية ذات المعارف الواسعة ،انطلاقا من 

ا اللباس في نطاق البيوتات الصوفية كما هو الشأ ن عند ابن مرزوق الخطيب )ت اهتماماتهم بهذ

ه( و ضمن مجموعة من الصوفية العرفانيين كالذي تجسد في مدونة ابن صعد التلمساني )ت 781

ه( لثقافة اللباس الصوفي عند محمد بن يوسف 897ه( أ و في  رصد محمد بن  عمر الملالي )ت 901

لى تجس يد أ شكال اللباس الصوفي الوافد على ه(، 895الس نوسي )ت  وقد يتعدى الرصد المناقبي ا 

المغرب ال وسط من بيئات أ ندلس ية و مغربية و مشرقية كالذي اضطلع بوصفه أ بي العباس أ حمد 

ه( ، مما يدل على أ ن هناك نوع أ خر في اللباس الصوفي لم يعد خاضعا لطبيعة 704الغبريني )ت 

نما كذلك مظهر للثقافة الصوفية الوافدة في التوجه العرفاني أ و الا لى الطريقة وحسب ، و ا  نتماء ا 

 مس توى اللباس و ما يتصل بها من ملمح صوفي .و كل ذلك رصدناه على النحو التالي:

 المناقب المرزوقية: التنوع، الشمولية، التفعيل.   -أ   

لى781ضمن ابن مرزوق الخطيب )ت   جانب ال حداث ه( في كتابه المناقب المرزوقية ا 

سرة التلمسانية كذلك تفاصيل دقيقة حول ثقافة اللباس و أ صنافه و أ لوانه و ما يتصل به  اليومية لل 

لى  حرفة الخياطة والخياطين. شارات مهمة ا   من ا 
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و يحسن التذكير أ ن المعلومات الواردة ضمن هذا النص المناقبي حول اللباس لم تكن مجرد معلومات 

 ابن مرزوق، أ و شخصية محورية بعينها كما هو الحال في العديد من نصوص المناقب خاصة تتعلق بعائلة

نما هي معلومات متنوعة تتسم بالشمولية حيث مست  التي تؤرخ لمناقب الشخصية النموذجية، و ا 

مظاهر اللباس بتلمسان و صناعة الصوف الرفيع بها و كيفية تصديره و الرواج الذي لقيه من طرف 

، فضلا على معطيات ثمينة حول ال سر الحرفية التلمسانية كعائلة ابن النجار وابن 1بملوك المغر 

 . 2الخياط وابن القطان

وأ كثر ما يهمنا في المناقب المرزوقية ما ورد حول ثقافة اللباس التي تعكس كذلك المنحى الصوفي  

اس ياتها التأ نق في الملبس وارتداء التي كان من أ س – 3لعائلة ابن مرزوق، و المتمثل  في الطريقة المدينية

، وهو ال مر الذي أ خبرنا به ابن مرزوق 4-الثياب الحس نة والتطيب برائحة المسك والمركوب الفاره

 .5الخطيب عن والده وأ جداده الذين كانوا يلبسون أ جمل الثياب وأ حس نها

–يقة المدينية التي  ورثوها وقد كان المرازقة بهيأ تهم هذه يحاولون ترس يخ قيم جمالية هي من صميم الطر 

باد وضريح أ بي مدين شعيب، و حسبنا أ ن حديث ابن مرزوق الخطيب  وورثوا معها خدمة  العُّ

ه(  عن أ ناقة عائلته وطريقة لباسهم كان يمثل في وسط تلمسان دعوة صريحة وفسحة 781)ت

شهارية لتفعيل مثل هذه ال دبيات الجمالية في ال وساط الخاصة والعامة، و التي  كان جده يقوم  ا 

بتفعيلها عمليا، فقد اش تهر بأ نه كان يكسو بعض أ صحابه وعيالهم كل عام  رغبة منه في تعميم تعاليم 

لى الاهتمام بالزينة واللباس،و تزداد رواية ابن مرزوق أ همية كونه تلقى  الطريقة المدينية التي دعت ا 

لى الاهتمام  بعض المعطيات حول اللباس عن نساء العائلة ،ولا يخفى ما للنساء من ميل و طرافة ا 

 .بتفاصيل ودقائق ال مور التي تتعلق بالناحية الجمالية للباس

 روضة النسرين، مأ ثر أ هل الصوف. -ب

ه( لثياب المترجم لهم و هم 901، في وصف ابن صعد)ت 6تكمن أ همية روضة النسرين  

جزء من طقوس الطريقة، ومن القرائن  أ ن  ال ولياء ال ربعة، متبعا توجههم الصوفي كون اللباس  هو

ه( والغماري 866ه( والتازي )ت857ه( وأ بركان )ت843حديثه عن ملابس الهواري )ت

ه( لم يكن حديثا عرضيا بل كان ذا هدف مقصود وخطاب واع، فكلما وصف ثياب ولي من 874)ت

 هؤلاء ال ربعة يقوم بتبرير  سبب اختيار الولي لهذا الصنف من الثياب.

ن ذكر اللباس عند ابن صعد ليس مجرد ثياب تستر العورة وتقي البرد وتحفظ   و بالتالي فا 

لى بساط القرب  لى ربه، وهي جزء من المجاهدات التي توصل ا  نما هي عبادة يتقرب بها العبد ا  البدن، ا 

خلا  .7ص العبوديةوالمشاهدة وبها يبلغ القلب درجة أ هل المعرفة والحكمة فيعرف بالجمال جمال الربوبية وا 

ه(  والذي كان يرتدي كساء من صوف 843و يظهر ذلك في  معرض حديثه عن لباس الهواري )ت

خشن، اقتداء بمن تقدم من المتصوفة ، و ذكر متعلقا على ذلك بأ ن  تسمية الصوفية من  لفظ الصوف 
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ه( ممن تجرد 438، ليعلن في ال خير أ ن الهواري )ت8وهو لباس ال نبياء وعضّد ذلك بأ حاديث نبوية

 عن لباس الدنيا برداء أ هل الخصوصية والحياة.

و يبدو أ ن وصف ابن صعد للباس المتصوفة وشرعنته، هي دعوة صريحة منه لتفعيل مثل  

لى الزهد والتقشف في الملبس وعدم التأ نق فيه ونبذ الاختيال والتفاخر بما  9هذه ال زياء التي تدعو ا 

والسمو بالفعل والذي هو باق، فهيي منه حملة تحسيس ية لقيم الزهد  هو فانٍ والاهتمام بجمال الروح

 والتواضع والورع والترغيب في نشرها بين الصوفية و المريدين .

 المواهب القدوس ية وميزة التعميم بالتخصيص. -ج 

ه( أ نه اقتصر على 897لعل ما يثير الانتباه في كتاب المواهب القدوس ية لمحمد بن عمر الملالي )ت 

ه(، 895و المتمثل في محمد بن يوسف الس نوسي)ت 10كر لباس الشخصية المحورية في نصه  المناقبذ

لكنه ذكر بأ ن لباس الس نوسي كان لباس أ هل تلمسان، مما يعني أ نه  كان يرتدي ما كان متعارفا بين 

 .11الناس

ن  وصفه للباس الس نوسي كان دقيقا ومفصلا،فقد  ذكر ال نواع وال لوان وذك ر لباس المصيف ثم ا 

والش تاء وال حذية المنتعلة أ نذاك، فهذا السلوك المتمثل في لبس المتعارف عليه بين الناس وعدم ارتداء 

لباس مخصوص بأ هل الطريقة والحقيقة هو من جوهر ولب السلوك الحسن في المذهب المالكي حيث 

هو ما يوضح ازدواجية ، و 12س ئل الا مام مالك عن لباس الصوف الغليظ فنكر ذلك ل ن فيه شهرة

 العمل بالمذهب المالكي والتحلي بالروح الصوفية العرفانية.

شارات محتشمة حول لباس بعض الشخصيات الذين لهم علاقة مباشرة  لى ما ورد من ا  هذا بالا ضافة ا 

 . 13ه(875ه( والثعالبي)ت857ه(  مثل حفيده وش يوخه كالحسن أ بركان)ت895مع الس نوسي)ت

 الملمح العام والس ياق. .. عنوان الدراية -د

تكتسي المعلومات الواردة في عنوان الدراية حول اللباس أ همية كبيرة رغم قلتها حيث وردت في 

عطاء صورة عن لباس ال ولياء و الزهاد  الس ياق العام للشخصيات المترجم لها وهي كذلك تسمح لنا با 

لى كتب المناقب منه و الصلحاء في بجاية خلال القرن السابع الهجري ، كون نص ا لغبريني هو أ قرب ا 

لى التراجم.  ا 

شارات  الغبريني )ت ه( عن أ سماء و أ نواع اللباس الصوفي منها : المئزر 704و من هنا تعكس ا 

، و هذا ما يوحي لنا بتعدد ال زياء واختلافها  14والقميص والعمامة والقرقة والشملة والرداء والطيلسان

لتيارات والاتجاهات الصوفية التي كانت ببجاية خصوصا و أ ن المدنية كما يعكس في أ ن واحد تعدد ا

كانت قبلة للوافدين من صوفية ال ندلس و المغرب و المشرق ، مما يعني أ ن هناك الوافد من اللباس 

الصوفي أ يضا على اللباس الصوفي المحلي ما يعكس في نفس الوقت مجمل التيارات الصوفية الوافدة على 

 و التي خصها الغبريي بالوصف .  مدينة بجاية
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 لباس المتصوفة بين تعاليم الطريقة واختلاف المنطقة: -2

ن مجمل الملابس التي ارتداها صوفية المغرب ال وسط يمكن  من خلال كتب المناقب التي بين أ يدينا فا 

لرفيع التلمساني، ، الغفارة، ا16، العمامة15البُدن، الا حرام التونسي، الجبةحصرها في القائمة التالية: 

 ، الس باط، النعل، الثوب18، الكساء17اللحاف، الحارز الاسكندراني، الا حرام الفريكة، الفضلة، لمقلة،

 ، الطيلسان، الرداء، الوزرة،22، العباءة21 القباء )التشامير(، السلهام ، السترة، الجزمة،20، البرنس19

  .23الطاشور القرقة، المئزر، القميص، الشملة،

من خلال هذه  القائمة يتبين لنا أ ن ملابس المتصوفة في المغرب ال وسط ليست على و  

لمامنا بكل المصادر المتوفرة فيما يخص الموضوع جعلنا نتحفظ  نما هي مختلفة ومتنوعة، وعدم ا  وتيرة واحدة ا 

بداء بعض ال حكام والتعميمات، لكن هذا لا يمنع من تسطير بعض الملاحظات والتي  يمكن كثيرا عن ا 

جمالها في النقاط التالية:  ا 

أ ولا : أ ن أ سماء الملابس في منطقتي شرق المغرب ال وسط )بجاية وما جاورها( والغرب          

)تلمسان وما جاورها( تعرف اختلافا واضحا، حيث عرفت بجاية الطيلسان والرداء والشملة والمئزر 

حرام والقباء وغيرها، وهذا الاختلاف في لباس والطاشور وغيرها، وعرفت الثانية الجبة والبدن والا  

المناطق فرضته التوجهات الصوفية للمنطقة من جهة والمؤثرات الخارجية كالهجرة البشرية وحركة البيع 

والشراء والمبادلات التجارية من جهة أ خرى، ومن جهة ثالثة يمكن اعتبار اختلاف التضاريس والمناخ 

 لمحليةمما يعكس مدى ارتباط لباس المتصوفة كذلك بالبيئة و ظروفها .عاملا مهما في ظهور ال زياء ا

قبالا واسعا من قبل المتصوفة على حساب          ثانيا : يلاحظ كذلك أ ن بعض الملبوسات عرفت ا 

أ زياء أ خرى؛ خصوصا لباس الجبة والبدن والا حرام والكساء واحتل البرنس الصدارة لما يتميز لابسه 

، وهو لباس أ هل المغرب منذ القدم، فضلا على العمامة التي يشترك أ هل المغرب 24بالوقار والعلية

مام مالك قوله: "لم أ درك أ حدا من  كذلك في لبسها كما أ نها أ يضا لباس أ هل الفضل لما روي عن الا 

لا وهم يعتمون، كنت أ رى في حلقة ربيعة واحدا وثلاثين رجلا معتمين وأ نا منهم" ، 25أ هل الفضل ا 

اء العمامة هي من ال زياء الدخيلة على البربر حث عليها المذهب المالكي ورسخها في الممارسات فارتد

نسان المغرب قبل الا سلام كانت نظرته الجمالية أ ن يكون الرأ س حاصرا  الجمالية الجسمانية المغربية، ل ن ا 

 .      26لقول ابن خلدون أ ن البربر من ميزاتهم حصر الرأ س وتعاهده بالحلق

ومن هنا تكون الفاعليات الدينية من متصوفة وفقهاء وعلماء قد أ ثروا بأ زيائهم المس توحاة من  

تعاليم القرأ ن والس نة النبوية الشريفة، وتأ ثروا بال زياء المحلية ال صلية، غايتهم في ذلك محاولة الظهور 

 العمامة والبرنس.أ مام الناس في هيأ ة الوقار والعلية والاحترام عن طريق الحرص على ارتداء 

ثالثا : تأ ثر متصوفة المغرب ال وسط في أ زيائهم بملابس ال قطار الا سلامية ال خرى؛ فارتدوا          

لى جربة( والحارز الاسكندراني )الا سكندرية( والا حرام التونسي )تونس(، وهذا من  الجربي )نس بة ا 



 

 - 232 - 122017

 

لى الرحلة العلمية والس ياحية أ ثار المبادلات التجارية وتأ ثيرها على نوعية اللباس المحلي  بالا ضافة ا 

التعبدية التي عرف بها المتصوفة. مما يعني  أ ن لباس الصوفية و الذي يمثل قيما جمالية و يعكس تعاليما 

صوفية: شكل أ حد مظاهر المثاقفة الصوفية بين صوفية المغرب ال وسط و صوفية المشرق و المغرب 

 الا سلاميين.

ن ودلالة المعنى:الصوف والتصوف: رمز  -3  ية المكوِّّ

نما   لى أ ن لباس متصوفة المغرب ال وسط لم تكن على شأكلة واحدة، و ا  أ شارت المصادر ا 

ن غلبت على أ ذهان البعض أ ن الخرقة والمرقعة هي الثوب الرسمي لهذه  متعددة ال شكال وال لوان، فا 

نما نهما لا يعنيان لباسا محددا له صفاته ومميزاته، ا  لق  الشريحة فا  هي صفة ونعت يتسم بالقدم والخِّ

ن أ زياءهم لا تخرج بالكاد عن أ نواع الثياب للشرائح ال خرى كالبرنس والجبة والكساء  والترقيع، لذا فا 

 .27والقميص والا حرام وغيرها

ويدخل الصوف كمكون رئيسي في تركيب وتكوين ملابس الصوفية حتى اعتبر البعض أ ن  

لى لبس الصوفأ صل لفظ الصوفية اش تقاقا من  لى ظاهر حالهم فيقول تصوف ا  ، 28الصوف، نس بة ا 

نبياء عليهم السلام، فقد روي  وقد وقع اختيار المتصوفة على الصوف ل نه لباس مقدس كونه لباس ال 

عن أ نس بن مالك أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف وكذلك عيسى عليه السلام، 

 ه الله كان عليه جبة وسروال وعمامة كلهم من الصوف.وأ ن موسى عليه السلام حين كلم

ولباس الصوف من شعار الصالحين وأ كابر الصحابة والسلف الصالح من التابعين فقد ذكر  

ابن صعد حديثا مرويا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة 

قلة ال كل وعليكم بلباس الصوف تعرفون به في ال خرة الا يمان في قلوبكم وعليكم بلباس الصوف تجدون 

نه يورث في القلب التفكير والتفكير يورث الحكمة والحكمة تجري مجرى  وعليكم بلباس الصوف فا 

 .29الدم..."

ن هذه الهالة من القداسة التي أ حيطت بها مادة الصوف لم تكن اختيارا اعتباطيا   و بهذا، فا 

يا واقتداء بأ صحاب النبوة والعصمة، ومحاولة لبلوغ الكمال الا نساني عبر هذا بقدر ما كانت انتقاءا عاطف 

التقديس والاقتداء، وبالتالي الرغبة في التحلي بالمثل والقيم العليا عن طريق التش به بال نبياء والمرسلين 

ي الا سلامي ل ن عليهم السلام خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو المثال القيمي في المخيال الجماع

لى اتخاذ شخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم  مثلا  "التجربة الصوفية ترمي في نهاية المطاف ا 

 .  30أ على يقتدى به كل طالب كمال أ خلاقي"

يثار الصوف على غيرها من المواد   لى سهولة الحصول عليه  -في نظرنا  -ومن أ س باب ا  يرجع ا 

لحصول على الغنم لتحصيل اللباس منه عن طريق غزله ونسجه وهو وهو غير مكلف، حيث يكفي ا

ليها باقي المواد كالكتان والقطن والحرير، زد على  لا يحتاج عمليات التحوير والتدوير الكثير التي تحتاج ا 
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ذلك لما له من خصائص فيزيائية فريدة وملائمة لكل الفصول وتقلبات الطقس والمناخ فيلائم الحر 

لى أ ن ال غنام من الحيوانات التي اس تأ نسها الا نسان منذ القدم ويتواجد في كل والبرد، بالا   ضافة ا 

لى "البركة والتضحية  لى ما يوحي به الغنم في المعتقدات الشعبية ا  المناطق ويتناسب مع كل البيئات، وا 

 .31والقربان والخصوبة والاس تكثار ورمزا للحياة النقية الطاهرة"

ت الاقتصادية التي يتوفرها المغرب ال وسط لتوفير هذه المادة من مراع كما لا يخفى الا مكانا 

ذ يكفينا فتح أ ي مصدر من مصادر البلدان  وسهول وسهوب وهضاب ورصيد حيواني ضخم، ا 

والجغرافيا والرحلة لاس تجلاء هذا ال مر، فمتصوفته ليسوا بمنأ ى عن هذه ال فكار والتوجهات فهم 

 من العالم الا سلامي والرسالة المحمدية. يظلون في نهاية ال مر جزءا

 لباس المتصوفة وأ دبيات التبرك: -4

ن المتصوف أ عطى أ بعادا داخلية تعبدية   ذا كانت مقاصد اللباس العناية الخارجية فا  و ا 

لمفهومه، وكل ال حوال الظاهرية والباطنية عند الصوفية مرتبطة بال خلاق والقيم لقول القشيري"الخلُق 

 .32ل مناقب العبد، يظهر جواهر الرجال والا نسان مس تور بَخلقه مشهود بُخلقه"الحسن أ فض

لا ما يتصل منه بالتقوى والورع والزهد،   ولم يكن المظهر الخارجي للعبد في عرف المتصوفة ا 

لهذا فقد أ ضفى على أ زيائهم طابع منقبي يدخل في س ياق عام يحكي عن الكرامات التي تظهر على 

لى التبرك به والتسامح به وادخاره بعد وفاة الولي أ يديهم، ولباسه م مقدس من خلال "سعي العامة ا 

، فعائلة ابن مرزوق بصفتها القيَِّّمة على ضريح أ بي مدين شعيب في 33فهو من تركته التي لا تقدر بثمن"

 .34العُباد قد احتفظوا بملابسه كمرقعته وفريكته وسجادته وعكازه

عبر عن اس تمرارية البركة والولاية للشخص بعد وفاته، بصفة أ ن والاحتفاظ بتركة الولي ي 

، كما تمثل رصيدا ماديا تراثيا مهما رمزيا يتم –وربما كانت كل ما يملكه  -هذه الملابس كانت ملازمة له

عرضها أ مام الزوار والمريدين، وأ ن لمسها والتمسح والتبرك بها من أ هم الطقوس التي ترافق أ دبيات 

 لتبرك.الزيارة وا

ومن هؤلاء الحسن أ بركان الذي كان يحافظ أ شد المحافظة على ما خلفّته له أ مه من بعض  

لى أ ن مات على  لباسها بل وعلى الهيدورة التي كانت تجلس عليها، يمسك ذلك كله ذخيرة يتبرك به ا 

بلّ ، وولعت العامة بقس نطينة بعلي بن حسن بن قنفذ )جد ابن قنفذ( حتى أ نها كانت تقُ 35ذلك

 .36أ طراف ثوبه

 لباس المتصوفة والتوجهات العرفانية : -5

تبين مما س بق أ ن الصوف كان شعار ال نبياء والصالحين والزهاد وعليه سار متصوفة المغرب  

نما كانت ملابسهم  ال وسط، لكن هذا لا يعني أ ن كل ولي أ و زاهد اقتصر في لباسه على الصوف، ا 

أ نذاك كالكتان والقطن والقنب والملف وغيرها من المواد، بل وأ ن  كذلك مصنوعة من المواد المتوفرة
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الصوف نفسه عرف تطورا فبعدما كان يعرف عن الصوف الخشونة أ صبحت تلمسان وما جاورها 

 تنتج الصوف الرفيع اللين؛ وهو القماش الذي أ صبح يدخل في تكوين ملابس صوفيتها.

لى ثلاثة أ صناف:ومن خلال النصوص المتوفرة لدينا حول أ صناف    لباس المتصوفة يمكن تقس يمها ا 

 اللباس الخشن.  -أ   

من رواد هذا النوع أ رباب المجاهدات المتمسكين بالمعنى الحرفي للتصوف والزهد في متاع  

ه( 874الدنيا من ملبس ومسكن الملازمين لل ذكار والقيام والصيام، ومن هؤلاء أ حمد الغماري )ت

لصوف وكساء وبرنسا وعمامة كتان خش نة ولا يملك غيرها وجزما من الدوم الذي كان لباسه قباء من ا

، ووصف أ نه في غاية الزهد والورع والتقشف في ملبسه وطعامه وفراشه 37اليابس يصنعها بنفسه

 .38ملازما للعبادة حتى أ ضعفت قواه وانحلت جسمه وغيرت وجهه

 39اء من صوف خلق أ و سلهامه(  يس تتر بسترة وكس843وغير بعيد عنه كان الهواري )ت 

مقتديا بذلك بمن س بقه من زهاد الصوفية فهو ممن تجرد من لباس الدنيا برداء أ هل الخوف والرجاء، 

وابن البلد التلمساني الذي يتدرج في لبس 40ه( يرتدي كساء صوف لا غير 845وكان الزيدوري )ت

 .41الخشن عاما بعد عام

ما أ صاب المنظومة الصوفية من تحول عن طريق أ راء و من هذه النماذج نس تنتج ،أ نه رغم  

الطريقة المدينية والشاذلية ، فيما يخص عدم التقيد بلباس الصوف أ و الخشن من الثياب أ و التقشف ، 

لا أ ن لباس الصوف أ و الخشن منه ظلّ الرمز الذي اختصت به الصوفية المتقشفين به في حياتهم  ا 

 جتماعية والفاعليات الدينية ال خرى.اليومية ما ميزهم به عن الفئات الا

 اللباس الحسن. -ب 

لى تيار المجاهدات وال حوال الذين أ ثروا الزهد في الملبس وفي سائر   على غرار المنتمين ا 

لى التصوف بالمنظور الا سلامي المتكامل  نه ثمة تيارا أ ثر التجمل في الملابس ونظروا ا  مظاهر الحياة فا 

ليه الشاذ ، فجاوزوا النظرة 42لي وأ بو مدين وأ بو العباس السبتي والغزالي والقشيريكما كان ينظر ا 

 السطحية للتقشف والزهد.

ومن روادها بيت المرازقة الواجهة الرسمية للطريقة المدينية حيث عرف عنهم الهيأ ة الحس نة واللباس 

ن يرتدي ه( كان مثل والده يتجمل في لباسه حيث كا741الجميل، فأ بو العباس ابن مرزوق )ت

، أ ما أ لوانه فمتنوعة 43الجربي والمثني والرفيع التلمساني والحارز الاسكندري وال حاريم التونس ية

لى  كال خضر والمس ني )النحاسي( والهندي، وأ ن هيأ ته هذه وعاداته في اللباس لم تفارقه في رحلاته ا 

نما بقي بملابسه المغربية الصورة الحس نة لهيأ ة وهندام ، وهي تدل على حرصه في نقل 44مصر والحجاز ا 

 أ هالي المغرب والافتخار بمثل هذه الملبوسات ومحاولة تعميمها والا شهار بها وتسويقها.
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براهيم المصمودي )ت  لى متصوفة أ خرين عرفوا بحسن اللباس والهندام كا  ضافة ا  ه( الذي عرف 805ا 

باس أ هل الحاضرة المختلف ه( الذي يرتدي ل 895، وكذا الس نوسي )ت45عنه أ نه يلبس الكساء الجيد

لى أ خر، ففي الش تاء يرتدي ثوبا من كتان عليه جبة ومن فوقه برنسا ويضع على  كسوته من فصل ا 

حراما تونس يا يسدله على ظهره، أ ما ربيعا وصيفا يرتدي بدنا وثوبا من كتان مع الا حرام ويفضّل  رأ سه ا 

 .46البياض ويلبس نعلا أ سودا

براهيم التازي )تو كذلك كان صاحب الطريقة ال   47ه( المنبثقة تعاليمها من التعاليم الشاذلية866تازية ا 

دماج مريديه في المحيط الصوفي وتحقيق مبدأ  التصوف الاجتماعي،ورغم أ نه كان من أ تباع  لى ا  يدعو ا 

لا أ نه خالف ش يخه في ذلك مما جعله 843مش يخه  الهواري )ت ه( الذي عُرف بتقشفه  في الملبس، ا 

قاد من طرف جماعة من الناس بوهران ، فقد عابوا عليه أ حواله في لباسه ومأ كله لمخالفته عرضة للانت

ه( في درجة الغني الشاكر وهي 901ه(  لذلك صنفه  ابن صعد )ت843صفات محمد الهواري )ت

درجة أ فضل من درجة الفقير الصابر عند جمهور العلماء، كونه كان يرتدي البرنوس والا حرام وجبة من 

 .48خضراء اللونملف 

 اللباس بين الحسن والخشن. -ج 

نه ثمة موقف وسط، عكسه صوفية ، كانوا يرتدون   لى جانب النوعين السابقين ، فا  و ا 

اللباس الخشن والصوف والمراقع، و يجعلون فوقها الثياب الجميلة فيظهرون في أ بهر وأ بهيى حلّة،و ك ني 

 ن الخش نة ..بهؤلاء يريدون تحقيق صفة الباطن بثياب الباط

سحاق التنسي   و من هؤلاء الذين زاوجوا بين الخشن والحسن من الثياب . أ بو ا 

ه(الذي كان مقتصدا في لباسه يلبس مرقعة بين ثيابه وهذه المرقعة عبارة عن جبة صوف 680)ت

ء أ خضرا أ و أ سودا وغفارة خضراء أ و زبيبية وعمامة على شكل عمائم فقها 49سوداء ويلبس فوقها بدََنا

فريقية ه( الذي يرتدي ثوبا من الشعر ويزيد عليه أ خر 875، والحال نفسه كان عليه الثعالبي )ت50ا 

لا أ ن من 51أ بيض ويعتم عمامة عريضة تسدل على ظهره ، وهو بهذا يجعل ثوب الشعر ملاصقا لجلده ا 

 يراه بهذه الهيأ ة الجميلة يظن أ نه من أ هل الدنيا وهو خلاف ذلك.

بطان المرقعة 884أ حمد الجزائري الزواوي )توجعل أ بو العباس   ه( هذا السلوك المتمثل في ا 

ليها في مجالس درسه  والخشن والتظاهر بالهيأ ة الجميلة والهندام المتعارف عليه من السلوكات التي يدعو ا 

وهي من المواعظ التي نقلها لنا الش يخ زروق في قوله: "وكان يشير ]الزواوي[ علينا بأ نه ينبغي لمن 

سع الله عليه من الدنيا أ ن يظهر عليه أ ثر نعمة الله عليه باس تعمالها على وجه يباح ولا يخل بالحق ولا و 

ن أ مكن يجعلها عدته وأ صل  بالحقيقة بأ ن يلبس أ حسن لباس جنسه أ و أ وسطه  ويتخذ مرقعته ا 

 .52لباسه"
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مرهم هذا السلوك الممارس من طرف المتصوفة بحيث يخفون حقيقة توجههم، فظاهر أ   

خلاف ما هو عليه، وهي محاولة انقلاب فكري عما هو سائد في أ ذهان العامة الذين رسخت لديهم أ ن 

تبّاعه والتصديق به ويش يع  كل لابس لمرقعة أ و خرقة أ و خشن هو من أ صحاب الكرامات وبالتالي ا 

ه( 884ه( والزواوي )ت875ه( والثعالبي )ت680صيته ويشُاع أ مره، وهو ما حاول التنسي )ت

الابتعاد عنه وتجنبه، بالرغم من أ نهم كانوا في قرارات أ نفسهم يؤمنون حقا أ ن اللباس الخشن والصوف 

 يورث الخش ية والزهد والورع والخوف وبالتالي الحكمة ومعرفة الله تبارك وتعالى.

ن هذا التوجه القيمي والسلوكي في اللباس يوحي بالازدواجية الفكرية القيمية   بين و بالتالي فا 

المعنى التقليدي للتصوف والممارسة الحينية )ال نية( له، وهي من تداعيات الثورة على المفاهيم التقليدية 

 للتصوف التي تولتها الطريقة المدينية و الطريقة الشاذلية واقتنع من الصوفية بتوجيهاتهما .

مقترن بتوجهاتهم و من هذه المنطلقات يتضح لنا أ ن تنوع لباس المتصوفة بالمغرب ال وسط  

الصوفية ،الفكرية و السلوكية، فأ صحاب المجاهدات زهدوا في الدنيا وتقشفوا في مظاهرهم ولهم في ذلك 

د سلوكهم وتؤيدّها، في حين أ ن أ تباع المدينية والشاذلية والتازية تجاوزوا المعنى الحرفي  نصوص تقُعِّّ

م، فضلا على شخصيات لها باعها و قدمها للتصوف، وبدورهم وقفوا على نصوص تبارك مسيرتهم وتوجهه

الراسخ في التصوف اختاروا الوسطية. وبين هذا التيار وذاك تفاوت استيعاب العامة لهذه المقاصد 

وال داب غير أ ن المهم في ذلك أ ن الطابع العام للباس متصوفة المغرب ال وسط قد اكتسى طابعا 

يقاع.جعل رمزية هذا ا للباس تصب في خانتي القيم الجمالية الجسمانية و القيم فس يفسائيا غير متناغم الا 

لى ربه مس تهدفا كماله العرفاني و محققا لطقس من طقوس  الروحية من زهد وورع، يتقرب بها العبد ا 

 الطريقة ونهج من مناهج الحقيقة .
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